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 :قال الشيخ تقي الدين الهلالي رحمه االله
 
 قصيدة تائية قلتها بعد توبتي من الطريقة التجانية يفرح بإنشادها الموفق المهتدي ويغص بها المخذول المعتدي ذهه

 :وهذا نصها 
 

 خليلي عوجا بي على كـل نـدوة
 ولا تقربـا مجلـس الـرأي إنـه
 علـى مجمـع فيه كتـاب إلهنـا

 دى ثلة قـد نـور االله قلبهـملـ
 فصانوا كتـاب االله جـل جلالـه
 وردوا افتراء الخلف من ضل سعيهم
 وأصلوهم حـرب الفرنـج بهمـة
 َإليهم أجوب البر والبحـر آويـا
 وأقبس مـن أنوارهم علـم سنـة
 وأبعد عن أهـل البدائـع والخنـا
 وليس مرادي غربة البعد والنـوى

 ـور دينـهولما أبـان االله لـي ن
 أولئك قوم بدلوا الديـن بالـردى
 وأبغضني الأقـوام حـين نبذتهـم
 وقد قلبوا ظهر المجـن وخشنـت
 وقد زعموا هجري وشتمي قربـة
 وقد جزموا أني أموت على الردى
 أمـاني حمق تضحك الثـاكل التي
 نبذتهم نبـذ النـوى وتركتهـم
 ومـا لي ولـي أو رفيق مصـاحب

  على أحد سواعليه اعتمـادي لا
 وما أطلب الـمال الذي هو زائل
 سفرت إلى مصر لأخبر خبرهـا
 ومن قبل قد أخبرت أن في ربوعها
 وصلت فلم ألق سوى أهل بدعـة
 سمعت بها الإلحاد يـدرس جهرة

 بها قـول الرسـل يـروى بقـوة 
 ضـلال يحـط لتـابعيـه بهـوة
 يفسـر تفسيـرا بعلـم وحكمـة
 وخصهم بالهـدى أفضـل نعمـة
 عن اللغو والتحريف أسـوأ بدعـة
 وقد فرقوا من شؤمهم خير شرعــة
 كسيف صقيل في مضـاء ولمعــة
 لأنظر من فـازوا بنــور ونظـرة
 وذلك قصدي في اغترابي وهجرتـي
 وأدرك روحــا من عنـاء وغربتي
 ولكنهـا في الديـن أعظـم كربـة
 ـةوأنقذني من طرق أصحـاب خرق
 وقد مرقـوا من هديـه شر مرقـة
 وملت إلى قفـو الكتـاب وسنـة
 صدورهـم لي واستعـدوا لمحنـتي
 وكـل جليس لي سيـردى بسرعـة
 وأخلد في النـيران من أجـل رجعتي
 بواحدها سـارت ركـاب المنيـة
 وهاجرت كي أحظـى بسؤلي ومنيتي
 ولا نـاصـر إلا إلــه البريــة

 د ببغيـتيه فهـو قديـر أن يجــو
 سوى بلغـة لا بـد منهـا لخلـتي
 وأنظر هـل فيهـا شفــاء لعلتي
 رجـالا لنصر الدين أصحاب شـدة
 وشـرك وإلـحـاد وشـك وردة
 بجامعـة للشـر مـع كـل فتنـة
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 رأيت بها الأوثـان تعبـد جهرة
 ويدعون دون االله من لا يجيبهـم
 لهم جعلـوا قسمـا بمال ولـدة

  رأيتهــمحثـالة مستضعفيـن
 وهم  صبر مستمسكون بدينهـم
 وما صدهم إيذاؤهم عن جهادهم
 أقمت بـها عامـا إلى االله داعيـا
 يعدون بالآلاف في الريمون كلــ
 ومن بعد ذا سافرت للحج راجـيا
 فأتممتـه والحمـد الله سـائـلا
 وكنـا سمعنـا أن بالهنـد فرقـة
 فقلت عسى منشودتي عندهم ترى

 خبر صادقـابلغـت فألفيـت الم
 قد اخترت دهـلي للإقـامة إنها
 وقـد شفيت نفسي وزال سقامها
 فـلا تسمعـن فيهـا سوى قـال
 لقد مثلوا خير القـرون لنـاظـر
 إمامهـم خيـر الأئمـة كلهـم

 

 قبـورا عظامـا ناخـرات أجنـت
 وهم عن دعاء القوم في عظـم غفلـة
 فلا عاش من قد ظنهـم أهـل ملـة

 ء سـوء الأذيـةتسومهـم الأعـدا
 ويدعون ما اسطاعـوا لبيضـا نقـية
 لأنهـم أهـل النفــوس الأبيــة
 فأرشـد رب النـاس قومـا بدعوتي
 ـهم أهل إخـلاص وأهـل فتـوة
 قبـولا من اللـه الكـريم لحجتـي
 من اللـه يهـديني سـواء المحجـة
 علـى السنة الغـرا بصدق وحجـة
 وهزتنـي الأشــواق أيـة هـزة

 اهدت سنـات تجلـت بعـزةوشـ
 بـلاد علـوم الديـن فيها تسنـت
 غداة رأت عينـي مسـاجد سنـة
 ربنا وقال رسـول االله خير البريـة
 بقـول وفعـل واجتهـاد ونيـة
 عليه من الرحـمن أزكـى تحيـة

 
 


